
هلي!يافالال!عا!م

)الأردن(عمانفي،الثقافئة!شومانالحميدعبد"مؤسس!ةنظمت

لغيابالثالثةالذكرىفيندوة،2991العاممنالأخبرالأسبوعفي

هلسا!غالبعنوانتحتملسا،غالبالعربيالأردنيالروائي

عربوباحثونكئابالندوةفيشاركوناقدأأ؟ومفكرأقاضاًروائياً

من.دكروبمحمسد:لبنانمن.الخزاطإدوار:مصرمن،هم

جعفرعلي:العراقمنهحتملوجيلالذهىخيري:سوريا

قمسوار،وفخريهلسا،يعقوب:وفلسطينالأردنمن.العلأق

واستمرت.صالحوفخري،السعافينوابراهيم،نضالابوونزيه

هلساغالبتناولتوأبحاثدراساتفيهاقذمتأئلمأربعةالندوة

والنقدئة.والفكرئةالرواثيةوكتاباتهالعملئةحياتهفي

دراسةفيجديدأإسهامأتشبدل،جاذةأبحاثالندوةفيفدمت

بعضالندوةهذءوأئارت.جوانبهمختلففيهلسا"غالب"عالم

التالية:وهي،الملاحظات

الأمين،قعوارفخريالقاصقالكاتبألقى،الندوةافتتاجفي.

تكرمعمانإنفيهاقال،قصيرةكلمة،العربالأدباءلاتحادالعام

رابطةإسبوقالوحدء،الأردنيهلساغالبلاالعريهلساغالب

بتراثه،تهتئمهلساغالبباسملجنةشنسلتالأردنمنالكثساب

استحدثتهاالتيالجائزةعلىوتشرفأدبهفيالدراساتوتنظيم

بشرثئم.".الثقافيللإبداعهلساغالب"جائزةباسمالرابطة

هلسا،غالبمؤئفاتعنالافراجبنبأالحاضرينقعوارفخري

.االأردنفيكتبهبنشروالسماح

،الأردنفيالثقافةوزارةأسبالعدد-هذافي-بالذكر)والجدير

،الأردنفيهلساغالبمؤئفاتبإصداربال!نماحأؤصتقدكانت

..أاجنسية"مثاهدمنتتضفنهماهومنعهاسببإسبقيلالتي

وكانت..!الأساسوهو،السيايصيالآخر،للجانبذكردون

مبتوتوغير،معفقةهلسامؤئفاتعنهذ.الافراجمسألةلانزال

،الاعلاموزارةهيبالئسماحالخؤلةالرسميةالجهةلأنفيها،

هذافيوالمفارقة..لفقط،التوصيةفيتنحصرالثقافةوزارةومهفة

الرسميالطابعذاتسوالندواتالاحتفالاتمنالكثيرأربالموضوع

كتبهأنحينفي،وفكرههلساأدبحولوغقدتأقيمتأيضاًس

./ليمنرعة،نفسها

مديرإن:كلمتهخاتمةفيقالقعوارفخريالأستاذولكن

الذيالأمر9،هذاالافراجبنبأأبلغهقدالإعلاموزارةفيالمطبوعات

فيوقرائهغالبأعمالبينالحواجزبإزالةقعوار-قال-كماينبى

الأستاذتوفعاتتكونأننأملونحن،قالهكذا...أالأردن

فيقرائهإلىطريقهافيهلسامؤئفاتتكونوأن،تحفقتقدقعوار

.متحررةحرةالأردن

تتضفنكلمةالقى،غالبشقيقهلسا،يعقوبالأستاذ.

تكؤنأنجديرةوهيهلسا،غالبحياةعنالمعلوماتمنالكثير

هذابينتنفلاتهوتواريخغالبحياعنوموثوقأ،توثيقيأ،مرجعأ

مصاثرعنطريفةفقرةالكلمةهذءوفي.ذاكأوالعربيالبلد

شجنأوطوردكفماخلفهيتركهاكانالتيغالبرواياتمخطوطات

جهودبعديستعيدهاثثم،ذاكأوالعرببالبلدهذامنطردأو

هلسا:يعقوبالأستاذوفال..!ومصادفاتووساطات

الاعتقاليتثمكانالئساداتعهدفي:7691عام...إ-

حاجاته.منشيءأفيبأخذالمرخلللمعتقلالسنماحدونوالنرحيل

الافوسبعةكاملأ،بيتهأثاثورا?تركغالبأنمنالرغموعلى

فإنعامأوعشرينواحدمدىعلىبعنايةاختارهاالتيالكتبمن

مكتوبةصفحةسبعينعلىيحتويصغيردفترهويشغلهكانمااكثر

وقد..السؤالروايةمنالأؤلالثلثورخودةهي،فائقةبسرعة

بالذهابالطارإلىسينقلهالذيالمخبرمعالاتفاقأخيرأاستطاع

ماكللهدفعأنبعد،المخطوطةهذءلاستردادالبيتإلىمعه

أ.يدلوساعةمصرثأجنيهأعشرخمسة:يملك

لمعظمهذايشبهماحدثقدوكان5!.هلسا:يعقوبويتابع

تركمصر،في،6691عامالأؤلتشرينفياعتقلفعندما:رواياته

قامأشهرستةالئسجنفيبقيوقد..الضحكروايةمخطوطةوراءه

كتابألفحواليعلىواستولوابيتهباقتحامالمجمثىرجالخلالها

مخطوطةولكن..أخرىوأشياءمنئهوساعبماالحبرأفلاموبعض

الكبيرةالكتبينتقونكانواالمخبرينلأنمكانها،بقيتالزواية

هذ.يبيعونفهم:واضحوالسبب؟المقوىالغلافذاتالحجم

..ا!بالوزن..الكتب

15لآدابل



علىالبكاءروايةلمخطوطةأيضأذلكثبهماحدث..

كانتالتيصديقاتهاحدىمعالقاهرةفيبقيتفلقد،الأطلال

والقلقالانتظارمنسنةوبعدلها.غلافبرسمالقيامتنوي

قدفكانتالخماسينروايةأفاعليها.الحصولغالباسنطاع

..منهافقرةوعرينثلاثةالرقابةحذفتأنبعدمصرفيصدرت

كاملةونثرهاكتابتهافأعاد،المخطوطةعلىالحصولاستطاعولكنه

.بيروتفي

يعقوبيتابعسلبغدادوجوءثلاثةلروايةبالئسبةوأفا.."

عنزحلوعندما..بغدادفيمسودنهاغللبكتبفقدسهلسا

والفنسرينالأدباءضذالقمعحملهبوصلتأنبعدبغداد

وقد..بغدادفي،خلفهالزوايةمسؤدةترك،داميةقفنبالديمقراطيين

يعيشكانحيثإلى،!!هالروايةمسودةاستعادةبعدفيمااستطاع

،بيروتإلىووصل،لبنانالاسراثيليألجيشاجتاجثتم.بيروتفي

..معأوالكاتبالروايةمسؤدة:الدينةفيمهنئدأثيءكلوكان

وسلمتالكاتثسامفقدالمحيطوالموتالمخاطررغمولكن

قوافلمع8291عامبيروتتركعندماغالبولكنء.المسوذة

اًخرىروايةمسؤدة،بيروتفي،وراءهتركالفلسطينيينالمقاتلين

نأبعدفيماواستطاع..سلطانةوعنوانهاالطبعتحتكانت

فيكتابتهفأعادكاملدفترمنهاضاعقدكانولكنيستعيدها

.!...دمشق

مكتوبة،بروايةأشبهغالترواياتمخطوطاتمصائرفإنوهكذا

يلاحقوهووتطاردء،غالبتلاحقالقمعأجهزة:ومتخيلة

.!!القامعينأيديمنأوالضياعمنلانقاذهارواياتهمخطوطات

عنوانتحتمستفيضأبحثأقذمنضالأبونزيهالناقدالباحث.

وعن،غالبحياةمراحلعنبداينبفيهتحذثهلسا"،غالب"عالم

هوكانمدرسبماإلىوانتماثهالمبكرننوغهمنذبالغربةشعورهبدايات

الحالومتوشطكبار،بينصغيرأ.ـفكان.صفهتلامذةأصغرفيها

الطلأبأذىمواجهةفيوذكئأنفوذ،وأصحابأغنياءأبناءبين

ورافقهوالاضطهاد،بالغربةالشعوربهفتحبدم..الكسالىالكبار

كانإذالانتماءعدمشعورعليهوزاد،حياتهطوالالشعورهذا

صباءمنذوانتمىاخر.عربيبلدإلىعربيبلدمنمطرودأ،يتنقل

فياليسارأحزاببينيتنفلكانولكنه،الشيوعئةالحركةإلى

.قياداتها.معباستمرارويختلفبها،حلالتيالعربئةالبلدان

بضرورةومستحيلةلديهعميقةرغبةمعالانتاءبعدمشعورءفيتازم

.الانتماء

حياةوقاثعبينالتمازجذلكعننضالأبونزيهيتحذثثم

القارئإيهاميتقضدكانغالبإرنويقول،رواياتهوأحداثغالب

قراءةبصددأئهالقارى"يشعربحيثكفها،رواياتهبطلهوبائه

الاحساسلديهفيتضاعف،للكاتبوسزئةبلشخصئةمذكرات

التفاعلمنمتقذمةصيغةيحفقماوهويقرا،لماالفئئةبالمصداقئة

الوقائعمنجدأكثيرغالبرواياتففي.."الطرفينبينوالثاركة

هذء-الفئيالمرج"عملئةولكن.فعلأ.حياثهوقاثعمعتتطابقللتي

البناءلإنجازوالمتخئلالحقيقيالواقعبينسنضالأبوقولحسب

نأيمكنلا،وتاريخعةاجتنماعيةوثيقةهيبما،للروايةالعماري

يكنلموإربحتى،بالفعلواقعئأالمتخيلهذايكونبانإلأتتحقق

وهكذا..الواقعفييحدثوأنيوجدأنيمكنائهايحقيقئاً،

النجاحشروطتكتملكما،ناحيةمنالفئيالايهامعناصرتكتمل

اللافتالرأيهذانضالأبويوردثئم(...ثانيةناحيةمنالروائي

إسيعتقد:واقعيهووماحقيقيهوماحولنفسههلسالغالب

في،18/12/3291فيهلساسلامةغالبولد.

.بالأردنماعينقرية

ثئمسوعمانماعينفيوالثانوئةالأؤلئةدراستهأنهى.

عامالأميركيةالجامعةفيللدراسةبيروتإلىسافر

0591.

فكان،النضاليالسيايعيالعمللاساركصباهمنذ.

ئئغدأ،تنفلهويخا،الأردنعنإبعادءفيسببأالنشاطهذا

نشاطفيشاركوقدآخر،اللىعربيبلدمن،مطرودأاو

كانكما،بهحلعربببلدكلفيالشيوعيةالأحزاب

نشاطفيصحيحةغيرممارساتيراهمابجرأةينتقدأيضأ

25بدللآا

هلسا:غالب

.الأحزابهذه

حتئ5491عام)منالقاهرةفيطويلةفترةعاش"

وعنها.فيهارواياتهأكثروكتب(7691العام

ثلاثفيهاوظل،7691عامبغدادإلىرحل.

إلىفتوخه،أمنيةمضايقاتبعدغادرهاثئمسنوات

.9791عامبيروت

الإسراثيليالاجتياححدثبيروتفيوجودهخلال.

التعبئةعملياتفيبنثاطفشارك..8291عامللبنان

الدافعينالقاتلينبيندائ!أوكانوإعلامئأ،ثقافئأالشعبئة

الأمامئة.المواقعفيبيروتعن

،2-891عامالفلسطينئينالقاتلينمعبيروتغادر.



شخصعةعنواتحذثمعئنينأشخاصأأقصدأئنيالبعض

ولكنهاحمقيقئةليستعنهاأتحذثالتيالشخصئاتلكن..حقيقئة

وافعنةا.

بالمصداقيةوالايهامهذهالوقائعيالمزجعمليةمخاطرأربعلى

لملذاالعادئةالوقائعثةوهدةفيمباشرةتسقط،للأحداثالفنئة

ويتمفكيمتلكغالبوكان..كبيرةفئيةرواثئةموهبةبهلتخهض

الموهبة.هذء

لغالبقضةعنيتحذثأنراختلالذهييخيريالروائي.

غالبفيهمايصورسلطلنةهيوروايةميلادةوالقذيسةوديعهي

ويحاول.الأردنقرىمنقريةفيونشأ،ؤلدحيث،الأزلالمكان

غالبمة"إن:فيهيقوللغالبرأيتطبيقهذءدراستهفيالذهبي

(يضأويستخدم..!ذاتئةسيرةما:نحبرعلىهيالجئدةالروايات

بالئاتبعنوانغالبلهترجمهالذيالكتاب)فيبلشلاراستنتاجات

القديم،البيت-الأليفالمكان:مثلمفاهيمفيصاغهاوقذالمكلن(

تفسيرأهذءباشلاراستنتاجاتفييجدأنالذهبيويحاولوغيرها.

الأولىالبيثةتصويراللىسلطانةالأخيرةقبلماروايتمفيغالبلعودة

الذيالأليفالمكانهيبوصفهاأردنثة(قريةفيالقديم)ستهم

اليه.ويعوديستعيده

روايةفيحميمةأبعادأوتكشفبالفعلموحيةالدرايسةوهذا

وفي.التفسير.هذااطارفيظلالذهبيخيريولكن..سلطانة

هذهباشلارمفاهيممنأبعدالىرؤبتهمدبلمكانهكانائهرأينا

معنىفيوأشملأعمقجوانبلناقيكشف،الأليفالمكانبصدد

الأعثمالقولإلىبنايصلوبهذاسلظانة(كتابةإلى)العودةهذء

فيبماوأشياءهاوشخصئاتهاهذهروايتهأحداثغالبيضفنهالذي

هذءتتوافقبحيث..الأليف،الأؤلالكانالىالعودةمعنىذلك

الوطن--المكان:الذهبيلدراسةنفسهالعنوانمعالرؤية

الاقتصار،منوأشملأوسعيكونانهذافلعل..الحنين

ومفاهيمهباشلارتعبيرات"قلتر"عبرالنظرإطارضمنوالانحصار،

الأليف.المكان:حول

قيمةدراسةقذم،العلأقجعفرعليد.والناقدهـالساعر

..هلسا!غالبفي.نقدناقدأ/دراسة"الروائي:بعنوانومسهبة

رثةبمثابةهوالمببميمارسهالذيالنقدأنالعلاقالأستاذيعتبر

"إن:يلىبمايحذدءما،منزلقأهذافييرىولكثه،نتاجهإلىمضافة

يكوناًنهو/الناقدالمبدعطريقفيداثماوالكامنالممكنالمنزلق

يحتكممعيارأالجمالئةوتجفياتهنفسهمنيجعلأنأي.لذاتهمرجعأ

وهو،اجتهاداتهومسازحركتهذبذبالتبوصلتهعلىويضبط،إليه

فيأساسئةتساؤلالتالعلأقويطبرج.!الآخرينلنجازاتيتفخص

نزوععنيصدرنقد،منكتبمافي،غالبءكانهل:المجالهذا

المتعرذة،النقدئةأنشطتهفي،لهكانتهل...محص؟ذاتي

النقدبافقوتمتزجالابداعثةخبرتهتتخالىونقدئةمعرفيةمرجعئات

إلىتشيرالنقدثةهلساغالبأعمالكانتهل...وعالئأ؟عربياً

..؟مترابطةنقدئةشخصيةملامحأو،خاصقنقديمنهج

يستندغالبأنالعلاقيقرز،غالبكتاباتبعضإلىواستنادأ

النفسيوالتحليل،الماركسيوالمنهج،الشخصيذوقه:إلىنقدءفي

بعفإلىالعلأقيسيرثثم.كثيرةوروافدبالأخصئل()الفرويدي

وأالابداعيالانجازهذاإلىغالبتجذبكانتالتيالخصطئص

النمقبينتربطالتيبالروافدمأخوذأغالبطالب"لقد:ذاك

قدرةمنتتأنلا،لهبالنسبة،الأديىالن!قجاذبثةوكانت.والعالم

سيلسر.

حيث،دمشقالىمنهارحلىثئم،عدنالىالباخرةعلى

والمؤئساتالمنظنماتووسطالعامالثقافيالعملفيشارك

الفلسطينعةعالثقاقثة

في،قلبئةنوبةائردمشقفيتوفي"

طويلةغيبةبعدعمانإلىجثمانهوئقل،18/12/9891

عامأ.ثلاثينمنأكبزاستمزتعنها

مولفاته:

وأخرونهيلانهوالقديسةوديع:القصيرةالقضة.

.()7691وفلاحونوبدوزنوجس()6891

)7391(-الخماسينس)7191(الضحك:الرواية.

ينوعناو.

ثلاثة-0891()الأطلالعلىالبكاء-)9791(السؤال

الروائثون-(1)879سلظانة-()8691دلبغدلوجوه

989(1).

فصولس)8191(نفدئةقراءلت:الأدبيالنقدفي.

)9891(.للعربيةالروايةفيللمكانس()8491النقدفي

)0891(-وحركةماذةالعالم:والتراثالفكرفي.

ازمةامئورةلزمة-()8291لحضارةلمعركةفيالجهل

.(0991)قيادة

المكانجمللية:أهمهاالترجماتمنالعديدله.

باشلار.لغاستون

ه؟لآدابا



النمقفييفتنهماإن.أخاذ.لغويبهاأو،.محضتسكيلئة

وتوثرها".التجربةبدمامتلاؤهأو،الحازةالعنيفةبالحياةاحتشاذ.

)إن:فيهايقولالتيهلساغالبأطروحةالعلأقويعارض

الرديءالفنوأفا..التقذممع،بالضرورةهو،فنئاًالمتقبثمالأدب

في،هذهمعارضتهلتأكيدمثلأالعلأقويضرب.للتقذم(.معادفهو

علىهنايتكىالعلأقولكن.وشعرء.اليوت.س.تمواقف

ويحكملشعرء.العميقالمضمونعلىلااليوتموإقفبعض

الوقفوتقدميةالابداعيالمنجزبينآليأربطأ!الربط:بأنالعلاق

الفئي".الابداععالمفيكبيرألهسندلا

بهاجسالمنقودالنمقإلىيدخلما!كميرأهلساأنالعلأقويرى

العلأق،ويقصد.".اللغةودفءالخلقبحسقمدفوعأالروائي

إلىالفثيالعملتقريبفيالسردثةقدراتهيستخدمهلساأنبهذا،

..القيسامرىلمعفقةهلسانثر:هذاعلىملأويضرب..القارئ

تضيف،نفسهالموضوعهذافي،دكروبعمدمداخلةولكن

روائيهوحيثمنهلسا،يمارسهالذيالنقدلخصائصآخرئعدأ

ينطربهذافهوما،رواثئأعملأينقدإذهلساأنفيرىأساساً،

السردفيسفئهاستخدامإلىإضافة،بالذاتهوالروائئةلممارسته

النقدثةمالعملثةفيسكروائيئ

بحميميةفيهاتحذثجميلةمداخلةقبثمالخراطإدوارالرواثي.

عالمإلىيرىفهو.روائثاً"هلسالغالبوجوء"ثلاثةعنوتتبع

أو::أولوياتدون،هيرئيسيةوجوهثلاثةمنهلساغالب

السجن.مشاهدمنعليهيترتبوماغالبأ،السرىالسياسيالعمل

وأغرامثةمناوراتمنويعقتهيسبقهوما،الشبقيالتوزط:وثانيأ

ذلكوثالثاً:سواء.والاشباعالحبوطعقابيلأوعاطفثةانحيازات

النهاية.فيوالهزيمةوالحيرةالهوئاتواختلاط،الفبس

الروائية،هلساخصائصمنجوانبتوصيففيالخراطويدخل

الداخليبالمشهدالخارجيالمشهداقترانعلىالضوءويلقي

"الجديدة"الواقعئةإلىهلسارواياتوينسب..رواياتهلشخصئات

كنقيضبل"القدامى"أسلافهلوافعئةكتطويريقذمهالاولكئه

أسلافهامعالجديدةالواقعئةهذءتناقضات"أن:يرىوهو...لها

من)أكبرهوفينما،الأسطوريفيتتوزطأنها،القدامىالواقععين

..يقالاكما(الحياة

ولا"،القديمةالواقعئةفىفليسوممارستناعلمناحدوعلي

يناقضما،الواقعثةالواقعيةيخاليسوبالأصحا،"الجديدة

هيفالواقعية.ه.فيهالابداعيالدخول)يحطر!أوالأسطوري

منمعئنأشكلأوليست،والمجتمعوالحياةالكونمنأساساًموقف

فييتوزطلاأنالمبدعالواقعيشأنومن،الكتابةأشكال

في،ويظلأيضأ،والسحريالغراثبيفيبلوحدء،الأسطوري

45دابلأا

واقعيأ.الأساسموقفه

1(،قاضآهلسا"غالببعنواندراسةقذمصالحفخريالئاقد.

علىأيضأوإطلالة،النقدثةالرؤيةفيحداثهوبمناخ،بالذقةتتمئز

غالب.لنصوصالنفسيالتفسيرمننوع

القصصي،وعالمهالروائيهلساعالمبينوسائجصالحويرصد

وبعضر،روائيةأعمالوكأنهابذورهلساقصصتبدوحيث

جزعآفصارت،غالبرواياتبعضإلىبالفعلدخلالبذورهذه

الروائي.عالمهفيعضويأ

ظاهرةإلىصالحفخرييثيرهلسالقصصقراءتهخلالومن

هذهوتتجلى..اللأحقالرواثيعالمهتقريبأحكمتأنهايرى

صابح:ويرىءغالبعنداليقظةحليمتجفياتمختلففيالظاهرة

فلقد.الشبقيةالطاقةإفراغلحالةضذيةصورةهواليقظةحلماأن

الموتإلىيوذيالشبقيةالطاقةإفراغأنكيفسابقةقصص!ئيرأينا

تحقيقإلى،امتلاعحالةإلىاليقظةحلميؤذيبينما،ألداخليوالخواء

علىوقدرتهابالموجوداتالتحنبمعلىالذاتهذهقدرةعبرللذات

رسالةكأن.لهايحلوكماوالأجسادوالوجوهالعاطفئةالعلاقةتشكيل

المأمونالبديلهواليقظةحلمإنتقولأنهيالقصصهذء

نفسهاالكتابةوكانعقالها.منالدفرةالمكتومةالرغباتلانطلاق

علىإفراغهعبرإلأمنهالكاتبيصحولاطويليقظةحلمهي

مستوياتها".اعلىإلىالرغبةطاقةتصعيدعلىئعملحيثالورق

دحلمرؤيتهنطاقتوسيعفيالناقد،يذهبأننتمنئوكئا

حالةمنواشملابعدهوماإلىسغالبكتابةفيسهذااليقظة

.الرغباتلانطلاقمأمونبديلأو،الشبقئةالطاقةلافراغضذئة

عميقةنقدئةرؤيةعلىأيضأينطويهذااليقظةحلمأنفنرى

للمجتمعثوريةتحولاتأفقيخا،مرتجاة،مستقبلثةورؤية،للواقع

هلسارواياتأنحاءمختلففيتتداخل،الاجتماعثةوالعلاقات

الدقيقةالدراسةهذهيعطيأنالتوسيعهذامعلولعل.وأحلامه

أيضأ.وحداثةواقعثةوالأكثروالأغنىالأسملمداها

الدراعاتأنإلى،التقديمهذاخاتمةفي،الاشارةمنلابذ.

هلسا:عالمفيالثلاثةالجوانبتتناولالملفئهذافينقذمهاالتي

علينحصللمفبعضهاالأخرىالدراساتوأفا.وناقدأوقاضأروائئأ

الةأوأنواضحةغيرعنهصورةوصلتناالآخروالبعض،صورته

سجيةمثتالةمثلأ،منها..عديدةصفحاتمنهااسقطتالتصوير

وجعلهاالروائيونروايةعنتحذثالذيحتملجميلالناقدللقاصق

الموتهاجسأنفيرى"..بطلأالموت.بطلأ."المؤلفبعنوان

فيالأيرةوهي،الروايةهذهصفحاتمنالعمقفييسري

هلسا.روايات


